
من الأسئلة الت تطرحها الضربة الأميركية للشعيرات، والتطورات المرتقبة الت يتوقع أن تنتجها خطة أميركية رباعية

المراحل، أعلن أن تطبيقها سيطرد "داعش" من الموصل والرقة، خلال فترة بين ستة أشهر وعام، ارتبط اعتمادها باعتقاد

واشنطن عل أن القضاء عل الإرهاب هو شرط حل المعضلة السورية وإخراجها من تعقيداتها الداخلية والخارجية، وإقامة

أربع مناطق استقرار ف سورية، إن قبلتها روسيا والنظام غدت مدخل حل سياس دول، سيبدأ بوقف إطلاق نار تضمن

الدولتان البيرتان استمراره.

هذه الخطة، بجداولها الزمنية والتنفيذية للحل المقترح، يفترض أن تقيم، خلال قرابة عام، مناطق استقرار أميركية، إن

دعمتها روسيا فُتح الباب أمام وضع كامل سورية تحت إشراف دول، تتولاه الدولتان البيرتان، فإن حجبت روسيا دعمها،

لم يبق أمام واشنطن غير فرضها بالقوة، عبر انخراط عسري واسع ف الحرب، وإلا فصرف النظر عنها، وتصعيد الحرب

مشارف مواجهة بيرتين أمام سياسات حافة الهاوية، أي علمستوى غير مسبوق، سيضع الدولتين ال بالواسطة إل

مباشرة تزيد خطرها زحمة السلاح والمسلحين، وتناقضات أهدافهم ف الساحة السورية، وما وراءها.

بالنسبة إل مفصل طرد "داعش" من الموصل والرقة. إن حدث هذا، وقع تبدل سياس ة دلائل تؤكد رغبة واشنطن فثم

السوريين، من شأنه تعزيز فرص العودة إل معادلة الثورة الأول، حين كان الخيار الديمقراط البديل الوحيد للنظام، قبل

أن يحل بديل التيار المذهب محله، بالتلازم مع صعود الإرهاب وتزايد عنف النظام. سيعيد ضرب الإرهاب طرح السؤال

الأشهر القليلة الت إصلاح أوضاعها وعلاقاتها ف دمشق، وبالتال الأمر ف تول حول قدرة مؤسسات المعارضة عل

تفصلنا عن ضرب البديل المذهب/ الإرهاب، وإقناع العالم بأنها مؤهلة للقيام بما تتطلبه السانحة المتاحة، ولبناء بديل

ديمقراط، يستطيع نقل سورية من الأسدية إل نظام الحق والقانون والحريات الذي طالب شعبها به، فضلا عن بذل الجهود

الضرورية لتخط الموقف الروس/ الإيران الداعم للأسد ونظامه، وتحفظات تركيا وبعض الخليج عل الحل.
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إذا كانت المعارضة غير قادرة عل إنجاز هذا العمل، هل ستتخل واشنطن عن خططها وتنتظرها، ريثما تقرر إصلاح

،املها تحت إشراف دولتضمن مصالحهما، تضع سورية ب و حول خطةالأولوية للتفاهم مع موس أحوالها، أم ستعط

تتوليانه بقرار من مجلس الأمن، تنفذانه بواسطة إدارات ذاتية يقودها أشخاص لا ينتم معظمهم بالضرورة إل مؤسسات

المعارضة الحالية. أو مجلس عسري، أو سياس/ عسري، يضم ممثلين للطرفين المتصارعين وآخرين. ستعمل هاتان

،تدرج صلاحيات الأسد، وتعمل لإعداد سورية لحل سياس الجهتان تحت إشراف هيئة أميركية/ روسية عليا، ستتول

انطلاقاً من وقف إطلاق النار، وعودة المهجرين إل بيوتهم، وبدء الإعمار.

رية، سيتوقف وضع سورية تحت إشراف دوللة المؤسسات المعارضة، السياسية والعسإعادة هي جانب النجاح ف إل

جعل إحباط فرص الحل السياس استمراره ف بين النظام ومعارضيه، وهو الذي يعن كسر الاستعصاء التفاوض عل

الإشراف الدول احتمالا مرجحاً، ما لم تعجز الدولتان عن التفاهم عليه، وتقررا خوض صراع يمتد سنواتٍ، قد يمزق سورية

ويقض عليها.

ف مواجهة هذا الاحتمال الارث، لن يبق لدى المعارضة غير خيارٍ يبدو مستحيلا، هو التوصل إل حل مع النظام، وآخر

صعب بدوره، لنه يستحق المحاولة، يمن ف ترتيب أوضاعها، بحيث تقتنع الدولتان بأن مصالحهما ستون مضمونةً

بقدر ما تساعدان السوريين عل نيل حقوقهم.

يرجح الاستعصاء الإصلاح والتفاوض فرص الميل إل وضع سورية تحت إشراف دول ترعاه الدولتان، يخرجهما من

مخاطر مواجهة حافلة بالأخطار. والآن: هل الإشراف الدول محتم؟ لا أجزم، لنن أعتقد أن الوسائل الت استخدمت، خلال

نفسها محل صراع بين المنخرطين ف سورية وعليها، كانت غير ملائمة، لأنها كانت ه الأعوام الماضية، لحل الصراع ف

الشأن السوري، وأن ممارسة إشراف دول أميرك/ روس سيمد الدولتين بوسائل فاعلة جداً للتنسيق والعمل المشترك

الذي يبدو أن واشنطن تفضل اعتماده، ك لا تون عملية الشعيرات ضربة عصا عل ماء، سرعان ما تتلاش آثارها من

دون أن تحدث فارقاً، أو تحد من مخاطر تمسك بخناق جميع أطراف الصراع المحليين والإقليميين والدوليين الذين تعبوا

منه، وأمعنوا ف الغوص فيه، بقدر ما حاولوا الخروج منه.
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